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 تقرير تاريخي

“الأمناء” ق�سم التقارير: 
تســتعرض »الأمنــاء« في عدة 
حلقــات كتاب للباحــث محمود بن 
تبن  بـ«وادي  المعنون  الشيبي،  ناصر 

والتاريخ”.
عدة  الكتاب  عن  وسنســتعرض 
أبــوب منهــا: المقدمة، والتســمية 
والموقــع،  والمدخــل،  والتعريــف، 
ومســوحات الآثار القديمة ومصادر 
ونقوش  آثار  صــور  وبعض  الكتب، 
وتحــف، ونــرات في مرحلة كتب 
المؤرخــن، ومســوح وإحصائيات، 
والنشــاط الأخــر، وبعــض صور 

ونقوش وأختام وعملات.
الأولى  الحلقة  في  وسنستعرض 
والتعريف،  والتســمية  )المقدمــة، 

والمدخل(.

المقدمة
يقول الكاتــب في المقدمة: »أكتب 
عن منطقتي المنســية ومــا جاورها 
القدماء كثيرا  المؤرخــون  وقد ظلمها 
فلم يكتبوا عن تاريخها وآثارها ومآثر 
أهلها إلا الــيء القليل, والقليل جدا، 
المكتشــفة حديثا  الآثار  فمن خــال 
والقرى الأثرية المتناثرة والموقع المتميز 
على مشــارف وادي تبن الــذي كان 
يجري بالماء مدار السنة وعلى حافتيه 
من أخصــب الأراضي الزراعية كل هذا 
المنطقة مسكونة من  أن  يجعلنا نجزم 
قديم الزمان وقد قامت عليها حضارات 
الإهــال  نصيبهــا  كان  متعاقبــة 
والنســيان، فلا نبتعد عن الصواب إذا 
القدماء جنوا على  المؤرخــن  إن  قلنا 
وحضارة  وتراث  بتاريخ  تزخر  منطقة 
وبسبب إهمالهم تركوا كل هذا مركوما 
في خانة النسيان والإهمال وورَّثوا لنا 
الغموض عن منطقة لــو كتبوا عنها 
اليوم في وضع تحســد عليه.  لكانت 
والحركة  الجــري  في  كثيراً  تعبت  كم 
كميات  يســتخرجون  الذين  لمتابعــة 
الآثار القديمــة )اللصوص( ولو كانوا 
تعاونــوا معنا لو جمعــت أعداد ذات 
رقــم مرتفع العــدد، وكمهمة وطنية 
تجميع  أتمنى  كنت  للجميع  محسوبة 
صــورة كل قطعة لتدوينهــا لتصبح 
بمثابة حجة في يــد الأجيال والأجيال 
القادمة للتقــاضي بها أمام المنظمات 
الآثار  للحفاظ على  والمحليــة  الدولية 
بهدف عودتهــا إلى هذا الوطن العريق 

بلد المنشأ.
وحســبنا اليــوم أن نجمــع ما 
استطعنا جمعه وأن ندون ما استطعنا 
مفرَّقة  ومعلومات  مقل  بجهد  تدوينه 
للأماكن  وزيــارات  الناس  يتناقلهــا 
الأثرية والاســتقصاء والســؤال عن 
قطع الاثار المكتشــفة حديثا ونقل ما 
رُسِم عن المنطقة في المصادر والمراجع 
رغم قلَّتها, فإن كان التوفيق فمن الله 
وإن حدث قصور أو نقص فمن نفسي 

البشرية التي لا تخلو من هذا«.

التسمية والتعريف
نشــر إلى أن اسم تبن قد ورد في 
كتب التاريخ القديــم, تبن وهي تبنى 
ذكره في صفة جزيرة العرب الهمداني 
والتاريــخ القديم لمحمد عبــد القادر 
بافقيه ومن خلال المتابعة في شــبكة 

النت لتعريف المسمى تبن هو الآتي:
في معجم لســان العــرب: التِّبن: 

عصيفة الزرع من البر ونحوه. والتَّبن، 
بالفتح: مصدر تــن الدابة يتبنها تبنًا 
علفها التــن. ورجل تبان: يبيع التَّبن. 
والتِّــن، بكسر التاء وســكون الباء: 

أعظم الأقداح يكاد يروي العشرين.
وفي قامــوس المعجم الوســيط: 
القمح،  التِّبن: ما تهشم من ســيقان 
الماشية،  والشعير بعد درســه، تعلفه 

والتبن قدح عظيم.
وفي معجم مختــار الصحاح: ت 
بنت،  ب ن: التِّبن معــروف والواحدة تِّ
الدابة أي  والتَّبن، بالفتح: مصدر وتبن 

علفها. 
والتبن: هو قدح معمول ومصنوع 
من الخشــب او الفخــار واتذكر من 
سبقونا عمراً يســتخدمون هذا الإناء 
)القدح( للحليب والثريد)الفتوت( والماء  
فإن كلمة تبن ــ كما تبين من المعاجم 
التــن الإناء )القدح(  ــ مأخوذة من 
أن وادي تــن طول جدارين  يدل  هنا 
ممتدة مملــوءة بالخيرات كمزروعات 
مصادر  ذكرته  ما  بحسب  المياه  ووفرة 
الإنترنت وفي حاضرنا مازال مســمى 
غيل وادي تبن  الشــهير وماتيه نازلة 
من جبال عاليــة كجبلة وإب ومناطق 
الضالع كجحاف وأعمور الدكام وحجر 
الأحمــدي ومــا حواليها وفي  وبلاد 
الجهــة الغربية ماتيه جبل ســامع, 
القاعدة,  نقيل  خدير,  الراهدة,  الصلو, 
الأعروق, ماوية, وسلسلة جبال وروة 
وكرش ومياه ورزان وتلتقي في قرية 
هذه  تبن  بوادي  عقان(  )حالياً  العقبة 
المسميات الذي تطلق عليه في حاضرنا 
القديمة  فهي  والتعريفات  والمسميات 
مزيد مــن ذلك، ارجع إلى صفة جزيرة 
مســميات  وهي  الزمن  وهدية  العرب 
قديمة  حيث شــهد هذا الوادي الغيل 
قيام رعايا الحضــارات القديمة تلتها 
أقوام حضوراً عــى المياه الوفيرة أيام 

أيام الصيف يتسابق  الشــتاء وغزيرة 
التقليدية  القنــوات  مياه  على  الرعية 
تجديد  لطلب  والسواقي  العبر  المسماة 
السواقي  القادمة في  )الفنوح(  التربة 
لخصوبة التربة اشتهرت تبن )أو تبنى( 
بزراعة الحبوب والخضروات والفواكه 
حيث تحتل بلاد الحواشب وما جاورها 
أرضها يســتفيد منه  جزءا ممتدا في 
الرعيــة والرعيان  حيــث كان قديما 
العند يســمى ســد  ســد ضخم في 
العرائس التاريخــي لري أراضي طين 
لحج  ذكرته الباحثة الســعودية دلال 
بنت مخلد الحربي في كتاب سياســة 
بريطانية صـ12, وأشارت إلى التبابعة 
أنا يصل طول الحجر  الحميريين, قلت 
ثلاثة متر في واحــد متر واحتمال أن 
أحجاره تم نقلها من الضاحة السوداء 

سائلة امسادة.
فالســؤال هنا: بماذا نقل القدماء 
الأحجار بين مســافة تصل بنحو 10 
كم؟ ولا يعــرف في أي فــرة زمنية 
وانهيــاره؟ وفي منتصف  بنــاؤه  تم 
العشرين  القــرن  من  الخمســينيات 
العبادلة  لحج  ســاطين  اهتمام  كان 
والإنجليــز ببنــاء قنــوات نظام ري 
هندســية حديثه آنذاك في وادي قرية 
زائــدة وتفريق مياه الــوادي الأعظم 
دلتا كعادته  الصغير بشــكل  والوادي 
دلتا تــن وفي كل صيف تفضي هذه 
الميــاه إلى البحر العــربي وكان آخره 
في أســبوع أمطــار 29/3/1983م 
سميت بكارثة أمطار السيول لم أشهد 
بحياتي مثلها منذ تلك الســنة شهدت 
وبالتدريج نضوب  تــن  وادي  ينابيع 
المياه لأسباب قلة الأمطار وحفر الآبار 
الارتوازية العشوائية لري أطيان القات 
الوادي وأصيبت بساتين  أعلى هذا  في 

هذا الغيل الوادي بجفاف الزراعة.

المدخـل
الله ـ ســبحانه وتعــالى - هو 
الخالــق حيــث أخــص في خلقته 
وتكوينــه أشــياء في هــذا الكون, 
وعــدن هي واحدة ممــن ميزها الله 
الطبيعي  الأرضية بموقعها  الكرة  في 
والسياحي والبحري والحربي, وفيها 
يمر طريق الملاحة الدولية الذي يربط 
الغزاة  جعل  مــا  وهذا  العالم,  قارات 
عليها  للسيطرة  السعي  في  يطمعون 

قديًما وحديثًا.
لقد ظهرت دول عديدة في تاريخ 
حضــارة الجنــوب من بــاد العرب 
المؤرخون  ذكرهــا  القديمة  )اليمن( 
والباحثون والرحالة العرب والأجانب، 
وفي كتاب تاريخ اليمن القديم )ط 1( 
أشار محمد عبد القادر بافقيه حضارة 
جذب إليها أنظار العالم القديم وأثرت 
فيه وتأثر به وبلغت ذيوع من الصيت 
أمثال: سترابو،  الكتاب من  مما جعل 
بلينــي، بطليمــوس يتحدثون عنها 

بكثير من الإعجاب والانبهار.
وبالإشــارة في بلاد ترك الإنسان 
والنقوش  والكتابات  والآثــار  المعالم 
ففــي داخل مدينة عــدن قام بحفر 
صهاريــج عــدن )كريــر( وحفر 
أكثر من ثلاثمائة بــر قديمة ذكرها 
كتاب  مؤلف  كبامخرمــة  المؤرخون 
ثغر عدن وهدية الزمن للمؤلف الأمير 
أحمد بــن فضل عــي العبدلي كما 
أشــار أنه من العجائب الهندسية في 
العالم أسداد سعة نحو ثمانين مليون 
جالون ماء, وإن تأريخ إنشــاء  هذه 
الصهاريج مجهول, فمن المؤرخين من 
قال إنها بنيت في القرن الخامس بعد 
المسيح, ومنها من رجح بها إلى 1500 

قبل الميلاد رجمً بالغيب.
المهريــة  اللغــة  في  والــكلام 
أطلقت  الفريدة.  القديمة  والسقطرية 
الأســاء والمســميات في الجنــوب 
العربية على  باللغة  اطلق علية  شاملًا 
الجبال والشعاب والصحارى والقيعان 
البحار  وشــواطئ  والرمال  والوديان 
إلى  الناس  ألســنة  تناقلتهــا  وغيره 
عصرنا هذا، فنحــن لا نعرف إلا قليلا 

جداً عن حركة الحياة البشرية قديماً.
وعــن تاريخ المســميات تاريخياً 
يعــرف بالجنوب العربي ففي ســنة 
الجنوب  اتحاد  1959م كان تأســيس 
العــربي وأثنــاء الدعــوة إلى وحدة 
القومية العربية الشاملة ففي سنوات 
القرن  الخمسينيات والســتينيات من 
العشرين وأثناء الاستقلال من بريطانيا 
ســنة 1967م أطلقت عــى الجنوب 
مســميات في كيان دولة واحدة وهي 
الشــعبية  الجنوبية  اليمن  جمهورية 
الديموقراطية  اليمــن  وجمهوريــة 
الشعبية ولما استعيد للذاكرة في نهاية 
العشرين وسبعينياته  القرن  ستينيات 
كانت العامة تتداول بمســميات الأول 
اليمن يطلق على الشمال والآخر يطلق 
مسمى  جيلنا  في  ونحن  الجنوب  على 
المؤلف  أورد  حيث  والجنوب  الشــال 
د.محمد عباس ناجي الضالعي بكتابه 
المكــون من أجــزاء الأول في التاريخ 
القديم حيث سلسل في تجميع أحداثه 
وربطه بتاريخ الكتاب الثاني وهو فجر 
الإسلام منذ سنة 611م وفي الكتابين 
تكــرار في ذكــر العربيــة الجنوبية 
يعني به الجنوب بالتأكيد مســر شداً 
بمراجع تاريخه بذلك وتجميع مصادر 
مبعثرة في كتب التاريخ وغامضة في 

الحديث عن الجنوب في أحداث ووقائع 
وشــخصيات بارزة في مؤلفاته، وهو 
إنجاز عظيم منــه لم يقم به أحد ممن 
ســبقه وبهذا العمل والمهمة الوطنية 
وهذه هدية منه قدمها لوطنه وشعبه 
أقولها أنا في اليمن الجنوبي في مرحلة 
شمالية  جنوبية  يمنية  صراعات  فيها 
في دولة الوحــدة اليمنية الاندماجية 

وحدة 22 مايو1990م.
ونحن في إعداد هــذا الكتيب في 
التاريخ القديــم قد أحصينا القليل من 
الأماكن الأثرية وتصوير بعض الشيء 
الأثرية المســتخرجة  المحتويــات  من 
حصلنــا عليها في زمننا هــذا فإنها 
الإنســان  عرفها  حضارات  لأقدم  آثار 
والشمالي  العربي  الجنوب  في  أقيمت 
مروراً بفجر الاسلام الذي أصبح اليمن 
الاسلامية  الخلافة  من  جزءا  بشطريه 

الواحدة.
لقد تعــرض هذا الوطــن للعديد 
من الغزوات وبلاد الحواشــب كسائر 
مناطــق الجنــوب عانت مــا عانته 
المؤلف حمزة  وأشار  والشمال  الجنوب 
لقمان )جنــوبي( في كتابــه تاريخ 
القبائل اليمنيــة الجنوبية وفي تاريخ 
يافع والضالع والحوشــبي أشار إلى 
)الشمال(  اليمنية  القاسمية  الدولة  أن 
عــاصرت الاحتلال العثــاني التركي 
الأول والثــاني لليمــن باحتلال يدَعى 
حماية الاســام ورث لليمنيين الفقر 
والجهــل والمرض، وفيــا بعد إخراج 
الدولة العثمانية من اليمن الشــالية 
ســنة )1038هـ/ 1629م( وفي سنة 
الجنوب  وقعت  )1054هـــ/1645م( 
اليمنية  القاســمية  الدولة  في غــزو 
التحرير والاستقلال  الشــالية وكان 
سنة 1705م بتحالف رؤساء ومشائخ 

القبائل الجنوبية.
من  القــوات  هذه  إخــراج  وكان 
لحــج وعدن بعــد حروب اســتمرت 
من ســنة )1093هـــ/ 1682م( إلى 
)1145هـــ/1732م( بإســناد قبائل 
يافع وبعد أن كانت العديد من القبائل 
الجنوبيــة قبائل متفرقــة قد كونت 
لنفســها كيانات قبلية. مثــاً قبائل 
الحوشبي أجمعت على توحيد مساحة 
لقبائلها في مسمى سلطنة الحوشبي 
صالح  حســن  المؤلف  أشــار  وحيث 
شــهاب في كتابه العبادل ســاطين 
لحج وعــدن الطبعة الأولى حيث ذكر 
عدد المحميات التســع الأولى الغربية 
)العبدلي(  العربي سلطنة  الجنوب  في 
وســلطنة  )الفضــي(  وســلطنة 
)اليافعــي(  وســلطنة  )العولقــي( 
وسلطنة )الحوشبي( وإمارة )الضالع( 
ومشــيخة  )العلــوي(  ومشــيخة 
)الصبيحي(  ومشــيخة  )العقــربي( 
حيــث أطلــق عليهــا بالمقاطعات أو 
الدويلات الجنوبية إلى أن جاء الاحتلال 
البريطاني واحتل عــدن في 19 يناير 
1839م فإن موضوع سرد هذا الكتاب 
يحتوي عــى تاريخ بلاد الحواشــب 
وما جاورها جنوبــاً الذي اطلق عليها 
المؤرخون بلاد السكاســك والسكاسك 
بلاد واســعه تقع في الشمال وكذا في 
كتابه  الهمــداني في  ذكرها  الجنوب, 
في  والعبدلي  العــرب  جزيــرة  صفة 
كتابه هدية الزمن والجندي السكسكي 
الاكوع  بتحقيق  730هـ  سنة  المتوفى 
في سلوك طبقات العلماء الجزء الأول 
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